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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١١١ (ج) من جدول الأعمال المؤقت* 

مسائل حقوق الإنسان: حـالات حقـوق 
الإنسـان والتقـارير المقدمـة مـن المقرريـــن 

   والممثلين الخاصين 
ـــوق الإنســان في الأراضــي العربيــة المحتلــة، بمــا فيــها  مسـائل انتـهاك حق

   فلسطين 
تقريـر المقـرر الخـاص للجنـــة حقــوق الإنســان بشــأن حالــة حقــوق الإنســان في 

  الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧ 
 إضافة 

  مذكرة من الأمين العام 
يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة تقريـر المقـرر الخـاص عـــن 
ــــترة مـــن ٢٥ إلى ٣٠ آب/أغســـطس  زيارتــه للأراضــي الفلســطينية المحتلــة وإســرائيل، في الف

 .٢٠٠٢
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موجز 
يتحدث المقرر الخاص طيه، كما أشار في تقريـره الرئيسـي المقـدم إلى الجمعيـة العامـة،  - ١

(A/57/366) عن زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة في ختام شهر آب/أغسطس ٢٠٠٢. 

زار المقر الخاص الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل في الفـترة مـن ٢٥ إلى ٣٠ آب/  - ٢
أغسـطس. وقـام خـلال تلـك الفـترة بزيـارات ميدانيـة لكـل مـن نـابلس وجنـــين، حيــث تفقــد 
الدمـار الـذي لحـق مـا مـن جـراء عمليـة الـدرع الدفـاعي، كمـا زار قلقيليـة حيــث رأى بــدء 
العمل في الجدار الضخم الذي سيفصل إسرائيل عـن فلسـطين. وزار أيضـا رام االله وبيـت لحـم 
وأريحا. وقد التقى المقرر الخـاص بمجموعـة كبـيرة مـن الأشـخاص: رئيـس السـلطة الفلسـطينية 
السـيد ياسـر عرفـات، والسـيد صـائب عريقـات وزيـر الحكـــم المحلــي في الســلطة الفلســطينية؛ 
وحــاكم نــابلس وحــاكم جنــين بالنيابــة؛ وعمــدة جنــين وممثلــين المنظمــات غــير الحكوميـــة 
الفلسطينية والإسرائيلية والدولية؛ وأعضـاء في وكـالات إنسـانية دوليـة. وقـد أسـهمت الزيـارة 
ـــتي وردت في التقريــر الرئيســي. ومــع  في تـأكيد دقـة المعلومـات الـتي تصـف الوضـع هنـاك وال
ذلـك، يعتقـد المقـرر الخـاص أن خطـورة الوضـع لم تـوف حقـها في التقريـر. فـالاطلاع بشــكل 
شـخصي علـى حظـر التجـول المتكـرر والدمـار الـذي لحـــق بمخيــم جنــين للاجئــين والأضــرار 
الشـديدة الـتي لحقـت بـالحي القـديم في نـابلس ونقـاط التفتيـش الـتي يتعـرض فيـها الفلســطينيون 
يوميـا لـلإذلال، ومجمـع الرئيـس عرفـات الـذي دُمـرت أجـزاء كبـــيرة منــه والأشــخاص الذيــن 
أُجريت معهم أحـاديث والذيـن وصفـوا معانـام الشـخصية ومعانـاة الآخريـن حولـت التقييـم 
ـــاطفي لمأســاة إنســانية تتكشــف فصولهــا في  العقـلاني لمأسـاة إنسـانية إلى نـوع مـن الإدراك الع

فلسطين. 
ولن تأتي هذه الإضافة بجديد إلى الموضوعات التي طُرحت في التقرير الرئيسـي. لكنـها  - ٣
ستركز على حظر التجـول المتكـرر والإغلاقـات وتبعاـا؛ والاعتقـالات؛ والعقـاب الجمـاعي؛ 

والأطفال؛ والمستوطنات؛ وتمويل الأزمة الإنسانية. 
 

 الأمن وحقوق الإنسان 
قبل التطرق إلى هاتين المسألتين، تجدر الإشارة إلى الاحتياجـات والاهتمامـات الأمنيـة  - ٤
لإسـرائيل. فممـا لا شـك فيـه أن إسـرائيل لديـها شـواغل أمنيـة مشـروعة. فقـد ألحقـت موجـــة 
التفجيرات الانتحارية الفلسطينية إصابات بالغة باتمع الإسرائيلي. فإسرائيل لهـا حـق وعليـها 
التزام لحماية شعبها من وقوع المزيد من الهجمات. وفي الوقت نفسـه ينبغـي التسـاؤل عمـا إذا 
كـانت التدابـير الـتي تلجـأ إليـها إسـرائيل، لا سـيما عمليـات حظـر التجـول والإغلاقـات، تلـبي 
دائما الحاجة الأمنية. فهي تبدو غالبا غير متناسبة، وبعيدة تماما عـن المصـالح الأمنيـة، ممـا يقـود 
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المـرء إلى التسـاؤل عمـا إذا كـانت هـــذه التدابــير ــدف جزئيــا إلى معاقبــة وإذلال وإخضــاع 
ـــروعة  الشـعب الفلسـطيني. حيـث يتعـين أن يكـون هنـاك تـوازن بـين الاحتياجـات الأمنيـة المش
لإسرائيل والاحتياجات الإنسانية المشروعة للشعب الفلسطيني. ويبدو للمقرر الخـاص أن مثـل 
هـذا التـوازن غـير موجـود. فقـد تمـت التضحيـة بحقـوق الإنسـان مـن أجـل الأمـن، ممـا يشـــكل 
بدوره ديدا أكبر للأمن الإسرائيلي: تمثـل في اليـأس النـاتج عـن الإحبـاط والـذي يـؤدي علـى 

نحو قاس إلى أعمال تفجير انتحارية وغيرها من أعمال العنف ضد الإسرائيليين. 
 

 حظر التجول المتكرر والإغلاقات وتبعاا 
يتعـذر وصـف حظـر التجـول الـذي تتعـرض لـه مدينتـا نـابلس ورام االله. فقـد تحولـــت  - ٥
المدينتان اللتان كانتا تفيضان من قبل بالحيـاة والضجيـج والحركـة والألـوان إلى مـدن للأشـباح 
لا يقطع صمتها سوى هدير الدبابـات وأصـوات الأعـيرة الناريـة المتفرقـة الـتي يطلقـها الجنـود. 
أصبحـت مـدن بأكملـها محبوسـة خلـف الأسـوار. وهـو حبـس تعسـفي في تطبيقـــه، فــلا أحــد 
يستطيع التنبؤ بموعد رفعه أو موعد فرضه مـن جديـد؛ وهـو وحشـي في تنفيـذه حيـث تعـرض 
العديد من الأشخاص لإطلاق النار والقتل لعدم التزامهم بقواعد حظـر التجـول. وربمـا يكـون 
مـن الأسـهل وصـف إحـدى نقـاط التفتيـش العسـكرية، حيـث يعـهد إلى مجموعـــة مــن الجنــود 
الشبان بكل ما فيـهم مـن غطرسـة مرحلـة المراهقـة أو مـا بعدهـا، وقـد ارتـدوا أزيـاء عسـكرية 
مغـبرة وحملـوا بنـادق مخيفـة علـــى أكتافــهم، بســلطة تعســفية تجعلــهم يتحكمــون في تنقــلات 
الشـعب الفلسـطيني حيـث تصطـف طوابـير طويلـة مـن السـيارات والأشـخاص الذيـن يقدمــون 
أوراقهم للجنود الواقفين خلف حواجز إسمنتية وهـم يعلمـون تمامـا أن حركتـهم مرهونـة تمامـا 

بإرادة هؤلاء الجنود الشبان الأجانب. إا غطرسة الاحتلال وذل المحتلين. 
والأسهل من ذلك هو وصف تبعات حظر التجـول المتكـرر والإغلاقـات فـهي موثقـة  - ٦
في إحصــاءات واقعيــة. حيــث أدى تعريــض ٠٠٠ ٧٠٠ شــخص في المــدن الرئيســـية لحظـــر 
التجـول المتكـرر ومنـع دخـول أهـالي القـرى إلى المـدن، إلى ارتفـــاع معــدلات البطالــة والفقــر 
وسوء التغذية والمرض. وأصبح أكثر من ٥٠ في المائة من سكان الأراضـي الفلسـطينية يعـانون 
من البطالة. ووصلت نسبة الفقر، على أساس إنفــاق دولاريـن أو أقـل يوميـا، إلى ٧٠ في المائـة 
في غزة و ٥٥ في المائة في الضفة الغربية. وبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين الذين يتلقـون معونـات 
غذائية وغير ذلك من أشكال المساعدات الإنسـانية العاجلـة مـن مصـادر عـدة لا سـيما وكالـة 
إغاثـة وتشـغيل اللاجئـين (الأونـروا) وبرنـامج الأغذيـة العـالمي ولجنـة الصليـب الأحمـــر الدوليــة 
١,٨ مليون شخص. ويعاني ٢٢ في المائـة مـن الأطفـال تحـت سـن الخامسـة مـن سـوء التغذيـة 
الحاد والمزمن بينما يعاني ٢٠ في المائة من الأنيميا الناتجة عن نقص الحديـد. وازدادت مشـاكل 
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الصحة النفسية بدرجة مخيفة بين الأطفال. وتـأثرت الرعايـة الصحيـة بشـدة نتيجـة عـدم توافـر 
الأدوية وعدم القـدرة علـى الوصـول إلى المراكـز الصحيـة. وكمـا هـي العـادة، فـإن الوضـع في 
مخيمات اللاجئين كئيبا على النحو الذي اتضح عندما زار المقرر الخـاص مخيـم بلاطـة للاجئـين 

بالقرب من نابلس. 
 

 الاعتقالات 
ازداد عدد الأشخاص الخاضعين للاحتجاز الإداري، وهو نوع من الاحتجـاز المطـول  - ٧
بـدون محاكمـة، مـن أقـل مـن ١٠٠ شـخص إلى ٨٦٠ ١ شـخصا. ومـن بـين ٠٠٠ ٧ محتجـــز 

يوحد ما يقرب من ٣٠٠ طفل و ٥٠ سيدة (من بينهم ثماني فتيات). 
 

 العقاب الجماعي 
دأبت إسرائيل منذ فـترة طويلـة علـى تدمـير منـازل الأسـر كعقـاب علـى الجرائـم الـتي  - ٨
يرتكبها ضد إسرائيل أحد أفراد الأسرة. فمنذ شهر آب/أغسطس رفضت المحكمــة الإسـرائيلية 
العليا المراجعة القانونيـة لمثـل هـذه القضايـا، كمـا كـان الحـال في السـابق، ممـا أطلـق يـد القـادة 
ــــهاكا واضحـــا  العســكريين بالكــامل في إصــدار الأوامــر بتدمــير المنــازل. ويشــكل ذلــك انت

للمادة ٣٣ من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقاب الجماعي. 
وفي ٣ أيلـول/سـبتمبر، أصـدرت المحكمـــة الإســرائيلية العليــا حكمــا يســمح بالإبعــاد  - ٩
القسري لإثنين من الفلسطينيين من بلدما نابلس إلى قطاع غزة بسبب مزاعـم عـن تقديمـهما 
المساعدة لشقيقهما (الذي أعدمته القوات الإسرائيلية في ٦ آب/أغسطس بـدون محاكمـة) مـن 
أجل شن هجمات ضد الإسـرائيليين. وبرغـم أن المحكمـة قصـرت عمليـات الإبعـاد هـذه علـى 
�الحالات القصوى� فإنه يتعين التشديد على أن قرار الإبعاد لم تسبقه محاكمة لتحديـد مـدى 
تواطـؤ الشـخص المبعـد. وتشـكل هـذه التدابـير انتـهاكا لحـــق الحصــول علــى محاكمــة عادلــة، 
ـــف الرابعــة) أو إجــراء جــيرات  ولحظـر توقيـع العقـاب الجمـاعي (المـادة ٣٣ مـن اتفاقيـة جني

قسرية (المادة ٤٩ من الاتفاقية). 
 

 الأطفال 
يعاني الأطفال بشدة من جراء الحملات العسـكرية علـى الأراضـي الفلسـطينية وحظـر  – ١٠
التجول المتكرر والإغلاقات. فقد قتل العديد منهم أو أصيـب؛ وأُلقـي القبـض علـى مـا يقـرب 
من ٣٠٠ طفل وتم احتجازهم؛ وأصبح ما يزيد على ٠٠٠ ٢ منـهم بـلا مـأوى؛ ويعيـش ثلثـا 
الأطفـال تحـت خـط الفقـر؛ ويعـاني ٢٢ في المائـة مـن الأطفـــال دون ســن الخامســة مــن ســوء 
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التغذيـة؛ كمـا لـزم مـا لا يقـل عـن ٠٠٠ ٣٣٠ طفـل منـازلهم بسـبب حظـــر التجــول؛ وحــرم 
ما يزيد على ٠٠٠ ٦٠٠ طفل من الذهاب إلى مدارسهم في الضفة الغربية؛ وتضــرر معظمـهم 
بشدة من جراء ذلك. وخلال عمليـة الـدرع الدفـاعي دُمـرت ١١ مدرسـة وخربـت ممتلكـات 
٩ مـدارس واســـتخدمت ١٥ مدرســة كمراكــز عســكرية واســتخدمت ١٥ مدرســة أخــرى 
كمراكــز اعتقــال ولحقــت أضــرار بـــ ١١٢ مدرســة. ولم يتمكــن المدرســون، شــأم شــــأن 
التلاميــذ، غالبــا مــن الوصــول إلى مدارســهم نتيجــة الإغلاقــــات. وقـــد أعـــرب المســـؤولون 
ـــتي فتحــت أبواــا في  الفلسـطينيون عـن قلقـهم البـالغ للمقـرر الخـاص علـى مصـير المـدارس، ال
٣١ آب/أغسـطس في مواجهـة حظـر التجـول المتكـرر. ومثـل هـذه المعاملـة تـترك آثـــارا بدنيــة 
ونفسية سيئة على الأطفال. والأدهى من ذلك أا تزرع الكراهية في نفوسـهم تجـاه المحتـل ممـا 

ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل. 
 

 المستوطنات 
يشتمل التقرير الرئيسي علـى حقـائق عـن المسـتوطنات. وقـد أتيحـت للمقـرر الخـاص  - ١١
أثناء هذه الزيارة فرصة رؤية المسـتوطنات في قضـائي نـابلس وجنـين. ويمكـن مـن خـلال هـذه 
الزيارة التوصل إلى تفســير واضـح لعـدد كبـير مـن الإغلاقـات الـتي تعرقـل حركـة الفلسـطينيين 
وتخنق اتمع الفلسطيني. حيث تبين أن المستوطنات الصغيرة الواقعـة علـى قمـم التـلال، والـتي 
لا يزيد عدد سكاا عن عدة مئـات يرتبـط بعضـها البعـض بإسـرائيل نفسـها بطـرق مقصـورة 
على المستوطنين فقط. وتغلق تماما الطرق الفلسطينية التي تمر عبر هذه الطرق، مما يجـبر سـكان 
القرى في كثير من الأحيان علـى تكبـد مشـقة الالتفـاف حولهـا مـن طـرق أطـول للوصـول إلى 
ـــدة أخــرى.  الأسـواق والمتـاجر وأمـاكن العمـل والمـدارس والمستشـفيات الواقعـة في قـرى أو بل
وتوجد على مشارف جنين، على سبيل المثال، مستوطنتان همـا جـانيم (١٥٨ نسـمة) وكـاديم 
(١٤٨ نسـمة) يصـل بينـهما طريـق مقصـــور علــى المســتوطنين فقــط. وقــامت البلــدوزورات 
بإغلاق الطريق الرئيسـية الموصلـة مـن جنـين إلى ثمـاني قـرى يبلـغ إجمـالي تعـداد سـكاا حـوالي 
٠٠٠ ٢٠ نسمة لأا كـانت تمـر عـبر طريـق المسـتوطنات. وأصبـح لزامـا علـى سـكان القـرى 
ــة  الذيـن كـانوا علـى بعـد ١٠ دقـائق فقـط بالسـيارة مـن جنـين، أن يجتـازوا طرقـا قرويـة التفافي
ــــية  تحتــاج إلى عــدة ســاعات للوصــول إلى جنــين. وهكــذا تتــم التضحيــة بالحريــات الأساس
للفلسطينيين في الحركة والمعيشة الكريمة لصالح أمن وراحة مجموعة مـن المسـتوطنين الأجـانب. 
ومـن المسـتحيل تقييـم حجـم الغضـب والإذلال الذيـن تولـده مثـل هـذه الممارسـات في نفـــوس 

الفلسطينيين. 
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مفارقة المساعدات الإنسانية 
إن خطـورة الوضـع أمـر لا يقبـل الجـدل. وكذلـك الحاجـــة لمســاعدات إنســانية علــى  - ١٢
نطـاق واسـع. ومـا لم يحـدث ذلـك بشـكل عـاجل فـإن الشـعب الفلسـطيني ســـيصاب بــأضرار 
يتعـذر علاجـها. ولـذا يسـاند المقـرر الخـاص، الأصـوات الـــتي تطــالب اتمــع الــدولي بتقــديم 

المساعدة الإنسانية ويضم صوته إليها. 
 

في الوقـت نفسـه، يجـب أن يكـون واضحـا أن تقـديم مثـل هـذه المعونـات مــن جــانب  - ١٣
ـــن إســرائيل نفســها  مجموعـة الهيئـات المانحـة الدوليـة إنمـا يخفـف عـبء تقـديم هـذه المسـاعدة ع
وهكذا قد تبدو وكأا تساهم في تمويل الاحتلال. ويتبين من الفقرتين ٢٦ و ٢٧ من التقريـر 
الرئيسي أن إسرائيل ملزمـة وفقـا للمـواد ٥٠ و ٥٥ و ٥٦ مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة بكفالـة 
توفـير الغـذاء والإمـدادات الطبيـة للشـعب الفلسـطيني والحفـــاظ علــى توفــير الخدمــات الطبيــة 

وتيسير عمل المنشآت التعليمية. 
 


